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التعلم عن بعد.

للعام الدراسي 1435/1436هــ
مقدمة عن أهمية الاتصال

إن الأهمية المتزايدة للاتصال ، والعوامل المرتبطة به التي تؤثر فيه ، دفعت باتجاه تركيز الاستفادة من مزاياه ، خاصة وان وسائل الاتصال بدأت تدريجياً لتصبح ذات ارتباط أقوى بانتشار وتحسين الأوضاع التي تعيشها البلدان اليوم سواء الاستخدام الشخصي لوسائل الاتصال أو بصورة جماعية ودخول عوامل تؤثر في فعاليات الاتصال كالتعرض الانتقائي أو الإدراك الانتقائي (
)إن الناس يستخدمون وسائل الاتصال لأنها تنجز لهم أعمالاً معينة ، و يستمعون إلى الإذاعة ويشاهدون التلفاز ، ويقرءون الصحف ليس لأن مصدراً خارجياً يريد إيصال شيء لهم ، بل لأنهم بالذات يشعرون إن وسائل الاتصال تشبع بعض من حاجاتهم(
) .

ويوضح دانيال ليرنر ( Danil Lerner ) ، في كتابه (( زوال المجتمع التقليدي )) أن التفكير الجاري حول عملية الاتصال ، وتحليل عملياته ، هو مفهوم التوجيه المماثل والذي أصبح شائعاً في أمريكا والفكرة تقوم على أنه من الممكن أن يكون لدى شخصين ملاحظات وتفسيرات متشابهة للشيء نفسه ، وكلما كان التشابه كبيراً كلما أصبح التدفق للمعلومات بين الأشخاص أكثر كفاءة ومن ثَمَ  فأن تدفقاً مكثفاً للمعلومات قد يزيد من التوجه المماثل ، وهذا المفهوم هو امتداد لمفهوم التفحص السمع ( Empathy ) قد يساعد على تطوير العلاقة بين وسائل الاتصال وجمهورها(
) . فاستعمال الإشارات والرموز للاتصال ، إنما تعتمد على الاتفاق حول تصنيفات النظر إلى الأشياء أو التصورات عند إنتاج المعلومات أو خزنها أو تسجيلها، وهذه التصنيفات هي ضرب من ضروب التمثيل ، ووسائل الاتصال هي مصدرها المهم للتمثيلات الجمعية ، كما يخبرنا ( دور كهايم ) لأنها توضح لنا الخطوط الكنتورية للحضارة والمجتمع(
).

أولاً:- تعريف الاتصال Commnucation ( اصطلاحاً)

يقوم الاتصال Commnucation على عملية تناقل المعاني (
)، وتستخدم الكلمة بصيغة المفرد للإشارة إلى عملية يتم عن طريقها نقل معنى وأما صيغة الجمع فتشير إلى الرسائل نفسها ، أو مؤسسات الاتصال(
).


وهي عملية تنتقل بها الأفكار والمعلومات بين الناس ، داخل نسق اجتماعي معين(
)ويتم تبادل المفاهيم بين الأفراد باستخدام نظام من الرموز(
) بقصد المشاركة ولأنه عملية اجتماعية يعده ديفيد بيرلو ( D. Berlo ) ، بأنه عملية ( Process) ، تربط بين الأفراد وبيئتهم الاجتماعية ويتبادل من خلالها الإنسان خبراته وتجاربه ، ويعبر عن مشاعره وأحاسيسه وأفكاره للآخرين(
)ويستعين الاتصال باللغة اللفظية واللغة غير اللفظية ويقسم إلى أنواع متعددة ، تبعاً لمعايير مختلفة ، كمعيار الهدف العام للاتصال ، كالقول : اتصال صحفي أو اتصال تلفزيوني ، أو تبعاً للحاسة التي تستقبل الاتصال كالقول اتصال مسموع أو اتصال مرئي أو تبعاً للموقف الاتصالي كالقول اتصال مواجهي أو اتصال جماهيري.
ثانياً:- مفهوم الاتصال لغةً

كلمة اتصال ، والأصل فيها على المدلول اللفظي لكلمة الاتصال ، والأصل فيها في اللغة العربية ( وصل ) : وصل فلان الشيء ، وإلى الشيء وصولاً ، بمعنى بلغه وانتهى إليه ، فنقول ( وصلني الخبر ووصل إلي الخبر ),(
) 


والأصل في كلمة اتصال (Communication) مشتق من الألفة (communis) أي ( Commun) ، فنحن عندما نتصل نحاول أن نخلق ألفة أو جو من الاتفاق (commaness) مع شخص ما ، أي أننا نحاول أن نشارك معلومات وأفكار واتجاهات الآخرين معلوماتنا واتجاهاتنا ، أي أن نجعل المرسل والمستقبل على موجة واحدة في مواجهة رسالة معينة. 
البعد الاجتماعي للاتصال

يعد الاتصال في علم الاجتماع عبارة عن عملية اجتماعية وضرورة من ضرورات استمرار الحياة الاجتماعية ذاتها ، ذا أن الاتصال هو التجسيد الحي للتفاعل بين الأفراد والجماعات والمجتمع(
) فإذا كان لكل عام حدودُ معرفية في مجال حقله ، فأن هناك من الموضوعات المشتركة ما بين علم الاتصال وعلم الاجتماع ، فللاتصال دور في التنمية الاجتماعية ، ودور في علم الاجتماع الريفي والإرشاد الاجتماعي ومجال التغير الاجتماعي.

لقد كانت فكرة الاتجاه ( Concept of Attiude) ذات أهمية بالغة في دراسات علم النفس الاجتماعي ، وذلك بالنسبة للتحليل العلمي للعلاقة بين الفرد والوسط الإنساني المحيط به ، والاتجاه في المضمون الإنساني ، هو حالة عقلية أو عصبية ، وهو استعداد للاستجابة بطريقة معينة لأشياء محددة في هذا الوسط وهي حالة داخلية ، عندما يعبر عنها بالفعل أو الرأي ، أي انه يمكن أن يعبر عن هذه الحالة الداخلية – الاتجاه – بالكلمة المسموعة أو الإشارة ، أو الإيماءة بالرمز ، وقد عرف لامبرت ( Lambet) ، الاتجاه ، بأنه حالة من التفكير والشعور أو رد الفعل ، تتم بصورة منتظمة وعلى وتيرة واحدة ، تحدث في الوسط الذي يعيش فيه الفرد(
) ، ويعتنق الشخص الاتجاهات لأنها تخدم كوسيط( Mediators) بين الرغبات الداخلية للشخص وبين الوسط الاجتماعي والمادي الخارجي بوجه عام والوسط الإعلامي أو الاتصالي بوجه خاص ، حيث تلعب الاتجاهات ثلاثة أدوار هامة بالنسبة للشخص وهي على النحو الآتي:-

الدور الأول:- يتمثل في أن الشخص عندما يكون له اتجاه ( Attitude) معين ، ذلك يمده برصيد داخلي جاهز بعينه على تقدير حجم الأشياء والأحداث واختيار حقيقتها( Object Appraisalar Reeltty )  وذلك من نظر مصالحه الشخصية.

الدور الثاني:- يتمثل في احتفاظ الشخص بعلاقاته مع الآخرين وذلك لأن إستراتيجية التعبير ذات أهمية خاصة لا في الاحتفاظ بعلاقات الشخص مع المجموعات التي حوله ويعد نفسه عضو فيها ( Membersship groups) فحسب ، بل في توطيد هذه العلاقة وتدعيمها.

الدور الثالث للاتجـاهات والآراء:- يتمثل في مـا يسمـى بالتعبيـر الخـارجي ( Externalization) عن الرغبات الداخلية للفرد وهذا التعبير الخارجي ، له صور عديدة ، يمسه علماء النفس بالإسقاط ( Projection) أو النقل(Displacement) ، والتغير الخارجي يحدث عندما يقيم شخص مــا تماثلاً ( Analogy) ،( وهي استجابة لا شعورية ) يبين تصوره لحالة معينة أو حدث معين في الوسط الذي يحيط به ، وبين مشكلة الشخصية لمي صل فيها إلى حل فهو ( يتبنى اتجاهاً) نحو هذه الحالة أو الحدث الذي نحن بصدده بحيث يعبر هذا الاتجاه عن صيغة محوله ( Transformed Version) لطريقته في معالجة مشكلته الداخلية.

الخاتمة ورأي الطالبة في مفهوم الاتصال: 
تصل الباحثة إلى مجموعة من الاستنتاجات القائمة على استقرار هذا المفهوم كمصطلح وفق المعطيات التالية:-
أولاً:- انه علم ذو حقل معرفي خاص به ، داخل فضاء العلوم الاجتماعية المختلفة.

ثانياً:- إن لعلم الاتصال مستويات ونماذج ومفاهيم نظرية حقلية يبحث عن نماذج تضفي عليه الطابع العلمي ، من خلال وضع النظريات والنماذج التجريبية.

ثالثاً:- إن الاتصال عملية مستمرة ، ديناميكية تؤثر وتتحكم في مجرى الاستجابات المتعددة التي يطقلها الفرد، تجاه الأشياء فالرموز المتداولة توفر لمعلومات الضرورية لمساعدتهم في معرفة عالمهم.

رابعاً:- يدخل علم الاتصال عبر مستويات وظيفية أو دلالية فهو يدخل في التحكم بتحويل إلى بيئة تفاعلية ، والإفادة من بوابات ومنصات تتيح الاستخدام.

التوصيات:

1- زيادة الاهتمام بقضية علوم الاتصال وجني دراسة هذا العلم ومراعاة احتياجات العلوم والاعتراف به وجوداً وعلماً خاصاً في الدراسات الاجتماعية.

2- نشر ثقافة الاتصال عن طريق إقامة المعارض المختلفة بالإفادة من تقديمه ثورات الاتصال الحديثة مثل الكومبيوتر ، والبرامجيات  ، والتحويلات الإلكترونية ذات السرعة العالية ، والإنترنت بشكل خاص.

3- إقامة مؤتمرات علمية متخصصة في علوم لاتصال ، والإفادة من تداخل هذا العلم مع العلوم الأخرى ، ودراسة نسب الإفادة كمياً عن طريق الدراسات التجريبية.
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